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  بلاطات الزليج الأثري في العهد العثماني طرق وتقنيات صناعة
  حميرة محمد أ.

  الجلفة جامعة
  ملخص

وذلك  بالجزائر خلال العهد العثماني الأثريمواد وتقنیات صناعة الزلیج  إلىالتطرق  إلىتهدف هذه الدراسة 

واللدائن  بالمواد والبولیمیرات بلاطات الزلیججل معرفة طرق وسبل الحفاظ علیها، ولتفادي معالجة أمن 

  للزلیج ألا وهي الطین. الأولیةالتي قد تؤثر في المادة  الصناعیة

 الخزف. الكلمات المفتاحیة: الزلیج، البلاطات الخزفیة، الطین،
Abstract 
This research paper aims at tackling the materials and techniques of the antique tile industry 
during the Ottoman era so as  tocome up with the best way possible to preserve this tile, and to 
avoid the tile being treated with polymers and other substances that may affect the basic 
component which is clay. 
Key words : tile, earthenwares, clay, ceramics 

  مقدمة :

 خلال العهد العثماني، فقد كان اهتمام الفنان المسلم الإسلامیةما خلفته الحضارة  أروعیعتبر الزلیج من 

لیج ویجعل للبلاطات ر صناعة الز یطوّ أن  محل شغله، فاستطاع - المدنیة سواء الدینیة منها أو-بالعمارة 

  ا في كسوة جدران المساجد والقصور.واستعمله طرازا خاصا بها الإسلامیةالخزفیة 

ویقابلها باللغة  1إفریقیاوهي تسمیة منتشرة في شمال  خزفیةال طلق مصطلح الزلیج في العادة على البلاطاتی

الایطالیة التي اشتهرت بصناعة ) Faenza) نسبة إلى مدینة (Les Carreaux De Faïences(الأجنبیة 

قد الكثیر من المؤرخین وعلماء الآثار لإشارة أنّ ل، لزلیج) خلال القرن الخامس میلاديالمربعات الخزفیة(ا

نجد في الكثیر من الكتب و  .2هذا الاحتمال لتواجد هذه الصناعة في عصور مبكرة ببلاد الرافدین وااستبعد

  ذكر منها :مصطلح الزلیج لكن بألفاظ مختلفة ن

القاشاني: أو القیشاني كما تسمیه العامة نسبة إلى مدینة قاشان الإیرانیة التي اشتهرت بصناعة الخزف 

  .3خاصة البلاطات الخزفیة

 .4زلیزلي: یستعمل هذا المصطلح في شمال مصر

  .5الفیانس: هو الصناعات التي یتكوّن لبّها الداخلي من مسحوق الكوارتز وتكسى بطبقة التزجیج

ق.م إذ أن التطور الحاصل لجمالیة هذا الفن 4800عصور قدیمة حوالي  إلىیرجع أول استخدام للزلیج  -

  ، وجاء هذا التطور كما یلي :6یرجع إلى مروره عبر عدة مراحل خلال أزمنة بعیدة

یون نماذج في بلاد الرافدین: شاع استخدام الزلیج منذ حوالي خمسة ألاف سنة قبل المیلاد أین أنتج البابل

  معماریة ذات تنوع هائل في الألوان واستخدم الطین المزجج في تكسیة الجدران كنوع من التزیین بألوان براقة.
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البابلیون فكانوا یشكلون المنحوتات البارزة على الوجه المزجج  أماوكان الأشوریون یرسمون تحت الطلاء،  

نماذج من القطع الخزفیة المزججة التي زینت بها بوابة  حد معابد مدینة بابل علىأ، فقد عثر في 7من الطوب

  .8ق.م)529-612عشتار في عهد الملك نبوخذ نصر(

 ،9ر الإغریق أسلوب تبلیط الأرضیات باستعمال حجارة صغیرة ملساء مختلفة الألوانفي العهد الیوناني: طوّ 

حیث استخدمت طرق البطانات  الإغریقیةالعصور الفنیة  أحسنفیعتبر العصر الرابع قبل المیلاد من 

  .10المختلفة لكساء المصنوعات الخزفیة

ن البیزنطیة والرومانیة وتفنّ  الإمبراطوریتینالفترة الرومانیة: انتشرت صناعة التبلیط على الجدران خلال عصر 

  .11منها زخرفیا أكثرالرومان في صناعة البلاطات الخزفیة(الزلیج)، ولكن ظل هدفها معماریا 

هندسیة بأشكال مختلفة  اً في القرن السابع میلادي استحدث المسلمون طرز  الإسلام: مع ظهور لأمویةاالفترة 

 الألوانقل قدر ممكن حتى تتعدد أ إلىلكسوة الجدران(التبلیط) وبدأ الحرفي المسلم في تصغیر حجم البلاطة 

فته خلّ  ما أروع الأقصىجد قبة الصخرة بساحة المس في هذا الخصوص تعدّ و  ،12دقة أكثروتكون الجداریات 

  .13الفنان المسلم في استخدامه للفسیفساء(البلاطات) إبداعالتي من خلالها نرى  الإسلامیةالعمارة 

الذهب والفضة سعى الفنان المسلم لتعویض هذه  آنیةلاستعمال  الإسلاما كان تحریم مّ ـالعصر العباسي: ل

استعمل الزخارف  أین ،بریق خاص له وأصبحن في استعمال الخزف جمالیة فتفنّ  أكثر أخرىالمواد بمواد 

  .14الجصیة بدل الفسیفساء الخزفیة لتكسیة جدران المساجد والقصور

الخلیفة المعتصم ثامن الخلفاء العباسیین عندما شرع ببناء  أنیذكر المؤرخ الیعقوبي في كتابه(معجم البلدان) 

اع لتبلیط من البصرة حیث استخدموا الخزف ببریقه المعدني اللمّ عاصمته الجدیدة سامراء استدعى خزافیین 

من ه) 221/276البلاطات الخزفیة التي عثر علیها في حفائر سامراء( تعدّ و  .15جدران القصور والمساجد

تنوع بلاطات جامع القیروان التي  إلى بالإضافة ،16حد الآنإلى المعروفة  الإسلامیةالبلاطات الخزفیة  أقدم

م حیث جلبت من بغداد خلال القرن الثالث هجري ودل هذا التنوع الكبیر للبلاطات على تقدّ  139ها بلغ عدد

ابتكار الخزف ذو البریق المعدني تم  أنعتقد یُ كما  .17العصر العباسي في صناعة الخزف ذو البریق المعدني

  .18لونه ذهبیا براقا خلال العصر العباسي منذ القرن الثالث هجري وأصبحر في العراق، لكنه تطوّ 

في تطویر صناعة البلاطات الخزفیة خاصة بمدینتي  إیران: یرجع الفضل لسلاجقة إیرانالفترة السلجوقیة في 

 الإسلاميعدة نماذج من البلاطات الخزفیة محفوظة في كل من متحف الفن  إلیهماقاشان والري، وتعود 

  . 19م)1206ه/603م)، (1189ه/585ة ومتحف برلین مؤرخة على التولي ب(بالقاهر 

العصر المغولي في إیران: شاع في العصر المغولي في إیران أسلوب جدید في صناعة الفسیفساء الخزفیة 

البلاطات الخزفیة تكون كطریقة الفسیفساء المعروفة من عدد من القطع  أنوتتلخص هذه الطریقة في 

، ثم تجمع القطع بالألوانة الشكل والحجم والمقطوعة من لوحات كبیرة من الخزف المطلي الصغیرة مختلف

لازالت توجد و  .20التي یتكون منها الشكل بعضها ببعض بملاط یصب علیها من الخلف فیملأ جمیع تجاویفها

بلاطات محراب جامع المیدان في  أشهرهاهذه الفترة  إلىنماذج عدیدة من البلاطات الخزفیة تعود 
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-ه741/742(بأصفهانم) المحفوظة في متحف برلین، ومسجد الجامع 1226ه/623قاشان(

  .21م)1375ه/777مسجد یزده بإیران( م)، ومحراب1340/1341

ذین هاجروا مصر الإیرانیین ال إلىالعصر المملوكي في مصر: كان وراء دخول صناعة البلاطات الخزفیة 

لمغولي ودخلوا مصر والشام،حیث استخدمت هذه البلاطات في تكسیة قمم المآذن والقباب، بعد الغزو ا

ز بتنوع النوع الثاني فیتمیّ  أمّاركوازي، تو لون واحد ازرق، اخضر أو وكانت البلاطات على نوعین: الأول ذ

  .22زخارفه الهندسیة والنباتیة وتعدد ألوانه

مدرسة السلطان  م)، ومئذنة1335ه/735الناصر محمد(ونجد مثل هذه البلاطات في مئذنتي مسجد 

البلاطات  أمثلةغیر ذلك من  إلىم) 1356ه/757م)، ومدرسة السلطان حسن(1504ه/910الغوري(

  .23المنتشرة في مصر

حدیثة للصناعة ویرجع الفضل في هذا لتشجیع  أنماطالفترة العثمانیة: مع ظهور الدولة العثمانیة بدأت ظهور 

بذل الخزافون كل ما لدیهم  الإغراءالحكام العثمانیین للفن والفنانین ورعایتهم خاصة الخزافیین، ونتیجة لهذا 

  .24التقنیات الصناعیة أفضلمن طاقة للتعلم والتجریب للحصول على 

خدمت في زخرفة معظم عمائرهم من القرن الرابع لقد كان للعثمانیین مدرسة في صناعة البلاطات والتي است

یزال یكسي جدران  عشر حتى القرن الثامن عشر میلادي، ومما ساعد على دراسة الخزف العثماني انه لا

« ،»ازنیق«المناطق التي كانت مركزا لصناعة الخزف بتركیا هما  وأشهر، 25المساجد والقصور والحمامات

  .26»وكوتاهیه

م) من 1514واستلائه على مدینة تبریز سنة ( إیرانفي  الأولالسلطان سلیم  أحرزهالتي تعتبر الانتصارات ا

المراحل في تاریخ الدولة العثمانیة من حیث صناعة الزلیج(البلاطات الخزفیة)، فقد احضر عند عودته  أهم

منتصف القرن السابع عشر حتى  وقد شهد .27من امهر الخزافین أسرة 700القسطنطینیة ما یزید على  إلى

، وبالتالي ابریقه تباهتة وفقد الألوان أصبحت، حیث تدهور صناعة البلاطات الخزفیةالقرن التاسع عشر 

  .28بالمسافات القریبة إلاترى  صارت جمالیة البلاطات الخزفیة لا

  : تقنیات وطرق صناعة وزخرفة الزلیج(البلاطات الخزفیة) -

لهذه التركیبة ألا وهي  الأولیةتقنیات وطرق صناعة الزلیج یوجب علینا أن نقوم بمعرفة المادة  إلىإن التطرق 

) والتي یقابلها Argilos(اللغة الیونانیة حیث اشتقت من لفظة  إلىالكلمة(الطین)  أصلیعود إذ  .الطین

دقیقة جدا لا یمكن  لطین من مجموعة بلوراتتركیبة اتكون تو ،29الأبیض) التي تعني اللون Agrosكلمة(

تفتت الصخور الناریة لتعرضها لعوامل التعریة حیث أنها نتجت عن   ،30رؤیتها بأقوى العدسات المكبرة للمجهر

وتحتوي هذه الرواسب على كمیات من الصخور  ،ترسیبها بفعل الضغط والحرارة والریاح التي یُعادالطبیعیة، 

  .31المائیةالالومینوم السیلیكیة التي تحتوي على سیلیكات 

من معدن یسمى الكاولینات  أساسامن مجموعة بلورات دقیقة جدا تتكون للطین  ةالكیمیائی ةلتركیبتحتوي ا

  ) وتكون النسبة التقریبیة  لهذه العناصر كالتالي :AL2O3 ,2SiO2,2H2Oالكیمیائي( ورمزه

AL2O3   :47 ألومینا%      /SiO2  39: سیلیكا%    /H2O   14: ماء%  
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والطین لیست مركبات كیمیائیة صافیة بل هي خلیط من عناصر كیمیائیة متعددة مثل الحدید، المنغنیز، 

  .32حامض الكربونیك،  الصودا والبوتاسا وغیرها

العملیات المؤثرة في صفات الخزف الناتج،  أهمتعتبر عملیة تحضیر الطینة من  تحضیر الطینة : -1

جمیعها تحوي على كثیر من الحصى وهي في حالتها الطبیعیة، وبالتالي یجب غسلها قبل  فالطینات

استعمالها وذلك بغمرها في الماء مدة معینة ثم تصفى بمصفاة دقیقة وتترك قلیلا حتى تترسب الحبیبات 

حیث  لآلیةاهناك عدة طرق لتحضیر الطینة نذكر منها الطریقة و  الماء منها. لإزالةالصغیرة بعدها تجفف 

ى بواسطة مناخل مغناطیسیة لفصل ذرات الحدید ثم بعد ذلك تصفّ   مع الماء في طاحونة البلي الطینتطحن 

ر لتصفیة الماء، وبعد ذلك توضع قطع الطین في مكینة لعجنها ودمجها مع بعضها البعض تمرّ لمن الطینة 

ف في تغلّ  أونة بالزنك ي صنادیق مبطّ ع في قوالب وتحفظ فحتى تصیر ذات لون واحد متجانس بعد ذلك تقطّ 

 لىیة إتحضیر العملیة ال هذه تهدف، و 33بلاستیك حتى لا تجف لحین استخدامها في عملیات التشكیل الخزفي

التخلص من الحصى والشوائب العالقة في الطین، وتوزیع الرطوبة من اجل الحصول على عجینة متجانسة، 

وتسهیل خروج الماء ، فضلات الحیوانات لتقلیل اللزوجة الزائدة أو بعض المواد السیلیلوزیة كما تضاف إضافة

  .34حبیبات الطین التماسك بین ةزیادة قوّ  إلى بالإضافةالممتص فیزیائیا 

تتم عملیة قولبة الزلیج عن طریق تحضیر قوالب خشبیة مفرغة القاعدة خاصة بصناعة مربعات  القولبة : -2

خاصة ثم تبلل  أسطحمربعین منفصلین توضع على  إلىستطیل مقسم الخزفیة، تكون في شكل م  البلاطات

          .35توضع العجینة داخلها لتأخذ شكل المربعات أینبالماء 

بعد عملیة القولبة والتشكیل تعرض المربعات الخزفیة لعملیات التهویة الطبیعیة حتى تجف  التجفیف : -3

أثناء عملیة تشكیل الطینة)، ثم تتم عملیة صقل وتسطیح وتفقد كمیات كبیرة من الماء(الماء المضاف 

المربعات الخزفیة بواسطة مطرقة خشبیة ثم تعرض للتهویة مرة ثانیة لمدة زمنیة تختلف باختلاف حالة 

   .36الطقس

التعادل التام  أنهاف عملیة التجفیف على تعرّ و وشروط،  أسستكون دقیقة وفق  أنعملیة التجفیف لابد  إن

الماء الموجودة في القطع الخزفیة یتوقف التجفیف، فلابد  تللرطوبة بین المادة والهواء فعند تشبع الهواء بكمیا

وضعت القطع الخزفیة  إذا إلامن مراعاة انتظام الهواء ودرجة الحرارة المحیطة بالقطع الخزفیة وهذا لا یحدث 

  .37تعریضها للشمس مباشرة في مكان بعید عن تیارات الهواء مع عدم

هو التخلص من الماء الموجود في  الأولى إن الهدف الأساسي من عملیة الحرق عملیة الحرق والتلوین: -4

التركیبة الكیمیائیة للطینة، فالماء یرتبط مع الطین بطریقتین مختلفتین، الأولى فیزیائیا عن طریق الامتصاص 

وظاهرة الخاصیة الشعریة والثانیة كیمیائیة فمن المعلوم أن نسبة الماء في الطینة الطبیعیة تتراوح ما بین  

  .AL2O3 ,2SiO2,2H2O(38( ن الرمز الكیمیائي للطینویتضح هذا م %15الــى 5

تم التخلص منه إنّما ین للمربعات الخزفیة و ننا من التخلص من الماء الطبیعي المكوّ عملیة التجفیف لا تمكّ ف

الحرارة العالیة مباشرة تحول  نّ بواسطة عملیة التدرج الحراري ففي البدایة تكون درجة حرارة الحرق منخفضة لأ

ینفذ عن طریق المسامات فیزداد تراكمه ویزداد ضغطه حتى یتشقق ولا بخار بسرعة كبیرة  إلىالماء الداخل 
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م تبدأ جزیئات الماء في التصاعد وتستمر هذه °350ففي درجة حرارة ، الطین المكون للمربعات الخزفیة

                    .39عندها یكون الماء قد خرج كلیا تقریبا من الطین م°500العملیة بارتفاع درجة الحرارة  حتى 

 نالمختلفة لاستعمالها في عملیات تلوی الألوان إنتاجالمستعملة في  الاكاسیدهناك العدید من  عملیة التلوین:

جو الفرن  أومختلفة على حساب درجة حرارة الفرن  ألوانكاسید تعطي هذه الأ أنّ  إلاالبلاطات الخزفیة 

  .40الفرن الداخلیة وأجواءكاسید هذه الأ أهمیبین  الموالي والجدول الداخلي(مؤكسد، مختزل)

سجین داخل الفرن الذي كلخزفیة من اجل توفیر كمیة من الأالجو المؤكسد هو عملیة حرق الصناعات ا

لجو المختزل فهو خلق جو ا أمّالونا براقا،  لإعطائهاالموجودة على سطح الخزف  الألوانسدة أكلى إیؤدي 

الكربون  مواد عضویة تحترق داخل الفرن محدثة جو كربوني فیتفاعل إلقاءكربوني داخل الفرن عن طریق 

 عملیة تعتبر .41شكال الخزفیةاركا فلز المعدن وحده على سطح الأكاسید المعدنیة تالناتج عن الحریق مع الأ

أبیض ها بدهن غالبا ما یكون ئطلا إلىتحتاج قبل زخرفتها هي ف ،طلاء البلاطات وزخرفتها عملیة دقیقة جدا

لكي تكون الزخارف الملونة واضحة ویعرف هذا الطلاء باسم البطانة التي هي عبارة عن طینة سائلة تطلى 

  .42الزخارف ابها القطع الخزفیة فتلتصق بها التصاقا تاما، وبعد طلاء البلاطات بالبطانة ترسم فوقه

ضعها بین و  أوالقاعدة بید واحدة،  أوكل قطعة من الحافة  إمساكات الخزفیة فتتم عن طریق ا عن المربعمّ أ

، حیث یضع العامل كل قطعتین من البلاطات فوق بعضهما وجها لوجه، وعند جفاف والإبهامالسبابة 

 مكان تتمّ  إلىورشة الرسم لزخرفتها من طرف مختصین وعند انتهاء العملیة یتم نقلها  إلىالطلاءات یتم نقلها 

  .43عملیة الحرق الثانیة فیه

حد ما في تحدید تاریخ بعض  إلىدورا هاما في معرفة تاریخ الخزف ویمكن الاعتماد علیها  الألوانتلعب 

ي النصف الثاني من القرن السادس عشر اختفى استعمالهما ف والأخضر الأصفرالقطع الخزفیة، فاللونین 

في تلوین  والأبیض الأزرقالنباتي، ونجد استعمال اللونین  والأخضر الأحمرمیلادي وحل مكانهما اللونین 

  .44دقة وجمالا أكثرالبلاطات الخزفیة یجعل البلاطة 

تفصل بینها حوامل من م، °800المربعات الملونة على رفوف تحت درجة حرارة  رصُّ تُ  عملیة الحرق الثانیة :

حسب مقاومة كل لون لدرجة الحرارة،  الأعلى إلى الأسفلالفخار تعمل على تثبیت المربعات وترتب من 

یلیها الزرقاء ثم الخضراء، وتتطلب عملیة الحرق هذه  الأولىفتكون وفق الترتیب فالمربعات البیضاء هي 

عمال ذي خبرة ودقة كبیرة حتى یكون للصبغات وقتا كافیا للانصهار مع عناصر العجینة ثم تستخرج بعد 

  .45ساعة لفرزها وتنقیتها 24

الرشم"، یعتبر التقطیع أدق عملیة في صنع قطع الزلیج، فقبل هذه العملیة لابد من تحضیر " التقطیع : -5

وهو رسم الزخارف المطلوبة فوق المربعات بواسطة عود رقیق أو قلم حبر حیث یقوم الحرفي بوضع مربع 

الزلیج ذو اللون الأحادي فوق منضدة قاعدتها هرمیة تتكون من الأجر في غالب الأحیان، ثم یبدأ في تقطیع 

م القطع وتهذّب أطرافها حتى تصبح قابلة الإشكال المرسومة بواسطة مطرقة وآلة حادة الجانبین وأخیرا تنعّ 

  .46للتثبیت
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         :خاتمة

المعقدة والدقیقة التي  الأمورعملیة صناعته من  أنوطرق صناعة الزلیج یتضح  لآلیاتمن خلال تطرقنا 

 الإسلاميروعة وجمالیة الفن  تبرز لنا مدىهذه الدراسة لصانع دقة ومخیلة جمالیة واسعة، فتتطلب من ا

لتبقى شاهدا على مدي التطور  الأثریةوعلیه یتوجب علینا السعي في المحافظة على مثل هذه المخلفات 

التي صنعت بها البلاطات الخزفیة  الأولیةمن خلال معرفتنا للمواد الإسلامیة، فالذي كانت علیه حضارتنا 

عملیات الصیانة والترمیم دون  والبولیمیرات الواجب استعمالها في الأحماضعلى  أن یتعرف المرممیستطیع 
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